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 انيةالمحاضرة الث

 وطرق استنباطهار آيات الأحكام نشأة تَفْسِي

 
 أولا: نشأة تفسير آيات الأحكام:

رُ الفقهي في مرحلة متقدمة جدا؛ً إذ إنه جزء من التَ فْسِيِْْ النبوي في الجملة، فقد كان من جملة الآيات التي  نشأ التَ فْسِي ْ
صلى -آيات الأحكام الفرعية، والمصطلح على تسميتها"الفقهية"، فكان  -وسلمصلى الله عليه وآله -تن زل على رسول الله 

ُ مُُّمَلَها، ويقُيند مُطْلَقها، ويخصص عامّها؛ ومن الأمثلة على  -الله عليه وآله وسلم رَها لأصحابه بقوله، وعمله؛ فَ يُبَ يِّن يفَسَّ
صلي(( ، ويحج بهم، ويقول: )) خذوا عني مناسككم (( ذلك؛ أنه كان يصلي بصحابته، ويقول لهم: ))صلوا كما رأيتموني أ

[، 110ا الْزكََاةَ { ] البقرة/وهذا تَ فْسِيْْ لآيات الصلاة، والحج في القُرْآن الكريم، وكذا الزكاة، أمر الله بها أمراً مُُْمَلًا } وَآتُ وْ 
[ 267بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمَِّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الَأرْضِ {]البقرة/[،} أنَْفِقُوْا مِنْ طيَن 141وآتوا حَقهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ { ] الأنعام/}

 .وهكذا في جميع التشريعات ما تجب فيه الزكاة، ومقاديرها، وأوقاتها، صلى الله عليه وآله وسلمفبيَِّّ لهم النبي 
عن هذا النوع من الآيات؛ قال عمر بن  وسلم صلى الله عليه وآلهيهتمون بسؤاله  رضي الله عنهم أجمعيِّوقد كان الصحابة 

 .1((تكفيك آية الصيف فقال:  عن الكلالة ؟ صلى الله عليه وسلم: )) سألت رسول الله  رضي الله عنهالخطاب 
لم يسألوا  بدأوا يجتهدوا في دلالات أخرى من آيات الأحكام، صلى الله عليه وآله وسلمثم إنَّ الصحابة بعد وفاة رسول الله 

يقول: )) إني قد رأيت  رضي الله عنه، وليس بيِّ أيديهم فيها عِلْما؛ً فهذا أبو بكر صلى الله عليه وآله وسلمعنها رسول الله 
في الكلالة رأيا؛ً فإن كان صوابا؛ً فمن الله وحده لا شريك له، وإن يك خطأ ؛ فمنّي، ومن الشيطان، والله بريء منه، إن 

 .لا الولد، والوالد ((الكلالة ما خ
[ فيجتهد في تَ فْسِيْْها، وتأويلها، ولعمر  12فهذا أبو بكر يَ عْمَد إلى قوله تعالى:} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُ وْرَثُ كَلالََةً { ] النساء/

[ فقد كان ينهى عن 196لبقرة/اجتهاد في فهم قوله تعالى: } فَمَنْ تمتعَ بالعُمْرةَِ إِلَى الحَْجَّ { ]ا رضي الله عنهبن الخطاب 
، وخالفه فيه كبار الصحابة علي، وابن مسعود، وأبى موسى، وعبد الله رضي الله عنهالمتعة ! وهي في كتاب الله، اجتهاداً منه 

 .-رضي الله عنهم جميعا-ابن عُمر 
عباس، وأثرّ كلٌ منهم في تلاميذه،  وبرز من الصحابة في هذا الباب عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله ابن

تلاميذ ابن  )والمدرسة المكية  (تلاميذ ابن عمر  )والمدرسة المدنية  (تلاميذ ابن مسعود )فظهر اهتمام المدرسة الكوفية 
 .في تَ فْسِيْْ القُرْآن الكريم، وخاصة آيات الأحكام (عباس

دارسة، والإفتاء حتى جاء الإمام مقاتل  مُ سِيْْ آيات الأحكام لا يتعدى الفْ واستمر اهتمام الصحابة وتلاميذهم من التابعيِّ بت َ 
ه  (؛ فألف أول كتاب خاص في تَ فْسِيْْ آيات أحكام القُرْآن، وكان تَ فْسِيْْاً بالمأثور، في 150بن سليمان الخرساني ) ت / 

                                                           
 وَهُوَ  تَرَكَ  مَا ن صْفُ  فَلهََا أخُْت   وَلَهُ  وَلدَ   لهَُ  ليَْسَ  هَلكََ  امْرُؤ   إ ن   الْكَلالَةَ   ف ي يُفْت يكُمْ  اّللُ  قلُ   يَسْتَفْتُونَكفي آخر سورة النساء: )) 176الآية  يقصد   1

ثُهَا لثَُان   فَلهَُمَا اثْنَتَيْن   كَانَتَا فَإ ن وَلدَ   لَّهَا يَكُن لَّمْ  إ ن يَر 
ا الثُّ مَّ لُّواْ وَ  وَإ ن تَرَكَ  م   الأنُثَيَيْن  يُبَيِّنُ اّللُ لكَُمْ أنَ تَض 

ثْلُ حَظِّ كَر  م 
جَالاً وَن سَاء فَل لذَّ اّللُ كَانُواْ إ خْوَةً رِّ

 ((.ب كُلِّ شَيْءٍ عَل يم  
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 .عمال مقاتل للرأي أحياناً أخرىالدرجة الأولى، مع إ
 .(ه 203/ت)تهدين الذين ألّفوا في هذا الباب: الإمام يحيى بن زكريا بن سليمان القرشي الكوفي، إمام مُتهد ومن الأئمة المج

 :ثم بدأ بعض أئمة المذاهب المعروفة، وتلاميذهم في التأليف في هذا الباب، ومِن نقُل عنه التأليف في هذا الباب
لإمام أبو جعفر ا.(( ه ؛ فقد ألّف كتاباً في أحكام القُرْآن 204عي ) ت / الإمام أبو عبد الله، محمد بن إدريس الشاف

 .(321الطحاوي)ت/
فهذا   ؤلف،ة المذهب الذي ينتمي له المنصر الاختلاف من جهة  واشتهر التأليف بعد ذلك؛ إلا أن طابع التأليف أخذ في

اص وهذا الإمام إلْكِيَا في كتابه المعروف أحكام القُرْآن لا يألوا جُهداً في نُصْرةَِ مَذْهَبِ الإمام أبي حنيفة،  مثلا الإمام الَجصَّ
الهرََّاسي يصرح في مقدمته، بأن القصد من التأليف "شرح ما انتزعه الشافعي، من أخذ الدلائل في غموض المسائل، 

 .إليه ما نسجته عن منواله، واحتذيت على مثاله" وضممتُ 
مر التأليف في إطار المذاهب؛ لكن المؤلفيِّ قد اختلفت مناهجهم في البسط، والإيجاز، والتجرد، والانحياز؛ وقد است

فمنهم من اقتصر على قول واحد في التَ فْسِيْْ والاستنباط، ومنهم من توسع في ذكر أقوال الأئمة، والاهتمام باختلاف الآراء 
التدليل، وبحث عن الرَّاجح من الأقوال، دون التفات للمذاهب، أو التعويل والاجتهادات، ومنهم من تجرد في الاستدلال، و 

 ا.كلم في مسائل العلم إلا من خلالهعليها، ومنهم من ظل حبيس أقوال شيوخه، فلم يت
 تعالى.أحكام القُرْآن في كتاب الله  أنواع: ثانيا

يَامُ { إلى قوله: } فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْشَهْرَ أولهما -  : ما صُرَّح به في الأحكام، وهو كثيْ كقوله تعالى:} كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْصن
ومثال ذلك: غالب أحكام سورة البقرة، والنساء، [ وعامة أحكام القُرْآن العظيم من هذا النوع، 183فَ لْيَصُمْهُ { ]البقرة/

 .والمائدة
 :: ما يؤخذ بطريق الاستنباط، والتأمل، وهو على قسميِّ أيضاً وثانيهما -

وَالَّذِيْنَ ستمناء من قوله تعالى: }ما يُسْتَ نْبَطُ من الآية مباشرة، بدون ضَمن آية أخرى لها؛ وذلك نحو استنباط تحريم الا .1
رُ مَلُوْمِيَِّْ فَمَنْ أبْ تَ غَي وَراَءَ ذَ هُم ل ؤلئَِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ لِكَ فَ فُرُوجِهِم حافِظون إلاّ على أزواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيَْْاَنُ هُمْ فإَنَ هُمْ غَي ْ

تَ غُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ [، وكاستنباط صحة صوم من أصبح جُنباً، من قوله تعالى: } فالآن باَشِرُوْهُنَّ وَاب ْ  7-5{ ] المؤمنون /
َ لَكُمُ الْخيَْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الْخيَْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ { ] البقرة:   .[ 187وكَُلُوْا وَاشْرَبُ وْا حَتَى يَ تَبَ يَِّّ

، ، وابن عباس اط علي بن أبي طالب أو لحديث نبوي، ومنه استنب ما يُسْتَ نْبَطُ بِضَمن الآية إلى غيْها، سواء لآية أخرى،.2
[ مع قوله تعالى: } وَفِصَالهُُ  15أن أقل الحمل ستة أشهر؛ من قوله تعالى: } وَحََْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاثَُ وْنَ شَهْراًَ { ] الأحقاف / 

[؛ وقوله: } وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبَاً  222البقرة /في عَامَيِِّْ {،ومنه استنباط أن التطهر المراد بقوله تعالى } فإَِذَا تَطّهَرْنَ { ] 
[؛ 43 تغَتَسِلُوْا { ] النساء: [ هو الاغتسال المذكور في قوله تعالى:} وَلَا جُنُبَاً إِلاَّ عَابِريِْ سَبِيْلٍ حَتىَّ  6فاَطَّهَرُوْا { ] المائدة: 

 .، وهذا ضَرْبٌ مِنْ إعجاز القُرْآن الكريموبناءً على هذا؛ فإن آيات الأحكام أكثر من أن تُحْصَر بعدد معيِّ


